PAGE  
19

مواد العدد (319) من جريدة دنكي كورد (DENGÊ KURD)
الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي ـ سوريا

تشرين الثاني / 2007م            2707كوردي
الافتتاحية 
العلاقات الوطنية

و مكونات المجتمع السوري

 قال تعالى في كتابه:"... وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم " . صدق الله العظيم .

المعلوم أن أغلب المجتمعات في العالم تتألف من قوميات وطوائف ومذاهب متعددة ، وهي تعيش بتآلف ووئام , ولا يلغى دور أية فئة أو قومية أو طائفة من قبل أخرى سائدة لأسباب مذهبية أو عرقية , بل تسعى أغلب الأنظمة إلى خلق التجانس و التآلف بين مكونات مجتمعاتها , وتعمل على إظهار الجانب الحضاري و الإنساني لكافة مكونات المجتمع فيما يتعلق بثقافاتها و وعاداتها, وتاريخها ، وتراثها ، إيمانا منها بأن منطق الاستعلاء القومي وطمس الآخر بالقوة يشكل عقبة في طريق تطورها و ازدهارها ، وهو الأمر الذي ضمن استقرار تلك المجتمعات , وتحقق بفضله النمو والازدهار و الرقي في كافة مجالات الحياة . 

 والمجتمع السوري كونه يحوي عدة قوميات وطوائف ، ويشكل فسيفساء جميل إذا استطعنا التعامل معه بمنطق ولغة العصر ونشر ثقافة الوئام بدل الخصام ، فسوريا قادرة على احتوائنا جميعا ، فهي بلد الخيرات ، والثقافات و المذاهب المتنوعة وواجب علينا أن نعمل من أجل نشر هذه الثقافة ، لبناء مستقبل آمن لأجيالنا القادمة ، مبني على أسس المحبة و العدالة والإخاء ، ونكون بذلك بنينا درعا حصيناً ، وفوتنا الفرص على من يحاول زعزعة استقرارنا ، ويقينا أن الأمن والاستقرار هو لمصلحة عموم مكونات المجتمع السوري , ولا يخص فئة أو شريحة معينة , وواهم كل من يعتقد عكس ذلك ، أي أن فئة واحدة تريد الأمن و الاستقرار . 

من هنا نجد بأن كل مكونات المجتمع السوري مدعوة إلى الحوار ، والتفاهم ومعالجة ما أصاب علاقاتنا و تركيبتنا الاجتماعية و السياسية نتيجة الإعراض والتنكر والإقصاء والإلغاء ، بسبب السياسات العنصرية والاستعلاء القومي , والإصرار على هذه السياسات الاستثنائية والقمعية ، والتوسع فيها رغم كل الدعوات على مدى عقود من الزمن لإلغاء هذه الممارسات الخاطئة والضارة بالوحدة الوطنية ومستلزماتها ، ويستتبع ذلك من ضرورة الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكوردي أرضاً وشعباً وثقافةً ًوتراثاً , والذي كان له اليد الطولى في بناء أسس الدولة السورية الحديثة , ومنها شخصيات تبوأت مراكز حساسة في قيادة هذا البلد من رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء وقيادة الأركان ولم تتخلل مسيرتهم الوطنية والسياسية شوائب عنصرية أو شوفينية لصالح فئة معينة , بل كان همهم تقدم مجتمعهم السوري , والوقوف في وجه الطامعين والمستغلين , بل وقف هؤلاء الوطنيون وقفة عز وشموخ ومقاومة وبطولة في وجه المستعمر الفرنسي ’ وقادوا جنبا إلى جنب مع سائر أطياف المجتمع السوري , معارك التحرير في الغوطة ، وجبل الزاوية ، وجبال حارم وعفرين وكوباني والجزيرة ,ليكونوا بذلك أمناء على الخط الوطني , وصادقين في تلاحمهم الكفاحي , مما يستدعي بالضرورة مراجعة حقيقية لكل السياسات العنصرية ، وإغناء المجتمع السوري بالتعددية الحقيقية سياسيا وفكريا , حتى نستطيع الوصول إلى عقد اجتماعي مدني جديد ومتطور, قائم على العدل وتكافؤ الفرص والمساواة ، وإغناء الحياة الفكرية والتربوية بطابع جديد يترجم التعددية السكانية , وكان من واجبنا جميعا كورداً وعرباً وباقي الفئات والطوائف والاتجاهات السياسية والفكرية ، أن نكون بمستوى بناء وطني رائد ونموذجي ومتقدم قوامه التضامن والتفاهم والتعاضد , وقبول الآخر على أسس حقيقية من المحبة والعدالة , ونبذ السياسات العنصرية المتمثلة في التجريد من الهوية , وتعريب لأسماء القرى والمدن ومحاربة اللغة والثقافة الكوردية وجعلها من المحرمات في الوقت الذي تمضي السلطة الحاكمة بهذه السياسات الشوفينية التي تؤدي بالنتيجة إلى التردي و المجهول في مختلف الصعد , وفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات الضارة بالوحدة الوطنية , مما يستدعي بالضرورة مناشدة كل القوى والمكونات من إخوتنا العرب والكورد والآثوريين والسريان للجلوس على طاولة الحوار ، وبناء جسور الثقة والمحبة والإخاء والوئام ، في بلد متعدد الطوائف والأعراق و الأجناس ، ليكون هذا الحوار مدخلا حقيقيا لبناء سياسة جديدة قائمة على نبذ كل ما من شأنه تعزيز التفكير الأحادي القومي المنغلق , والذي لم يعد يتوافق مع المد العالمي لقضايا الإنسان والحريات العامة ، وضرورة الإسراع في مواكبة هذا المد والتجاوب معه , والإيمان بحوار عقلاني جاد , يضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار , في الوقت الذي تتصاعد قيم الحرية والديمقراطية والمدنية ، ونشدان الرأي الآخر ، ليأخذ دوره في حياة يفترض فيها أن تتجدد , وتتجذر فيها قواعد مجتمع مدني , وتتعزز فيها نشاطات لجان حقوق الإنسان , وصيغ ورؤى الحريات العامة , وتقر فيها لوائح حقوق الإنسان ، بعيداً عن منطق التسلط والقمع والوصاية والاستبداد , وكل أشكال ومظاهر الحكم الفردي , والمفهوم البدائي لفكر قومي متعصب , لم يعد صالحا لفكر معاصر يطرق أبواب مجتمعنا بقوة , لتنهار كل أسباب ومقومات الاضطهاد والتمييز وملاحقة الآخرين بسبب العرق أو اللون أو الرأي أو المذهب، إننا مدعوون جميعا لمراجعة جادة ومتوازنة لعقد العزم على بناء ديمقراطي تعددي راسخ وقوي . 

* * * *
مفهوم القيادة وتكاملها في شخصية

القائد الخالد مصطفى البارزاني

الرأي الآخر..................... الحلقة الثانية .............. بقلم : بافي ســـــــــفين 
 البارزاني قائد إنساني  : 
  ظهر دور البارزاني الخالد كقائد إنساني من خلال إيمانه العميق بأهمية الإنسان ودوره في صنع التاريخ . حيث رفض أي نوع من أنواع العبودية والاضطهاد وأي نوع من التفريق بين الغني و الفقير إلا على صعيد النضال والعمل والإنتاج والإخلاص للشعب والوطن ، فقد كان يرى بأن عبودية الإنسان هي أخطر شكل من أشكال ضياع الحرية الإنسانية ، من أجل ذلك كان يؤكد دوما على ضرورة تلازم حرية الفرد مع العدالة الاجتماعية ، ويعلن دائما تضامنه المطلق مع جميع الشعوب المناضلة من أجل حريتها وخلاصها من العبودية ، والاستعمار حيث أن إيقافه لجميع العمليات العسكرية ضد القوات العراقية عامي 1967 و 1973 أثناء الحروب العربية الإسرائيلية خير دليل على بعد نظرته الإنسانية ودليل على تضامنه وتعاطفه مع قضايا الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها وخاصة الشعب الفلسطيني .الذي يجمعه بالشعب الكوردي علاقات كفاحية ، وأواصر تاريخية عميقة . وأن حرصه وتوجيهه الدائم لقوات الپيشمركة وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة حسن التعامل مع الأسرى من القوات العراقية والإفراج عنهم باستمرار تأكيد على إنسانية هذا الصرح النضالي العظيم . كما تجلى ذلك بالعفو والسماح وإطلاق سراح كبار ضباط الجيش العراقي المساقين إلى قتال أخوتهم الكورد تحت الضغط والإرهاب . 

 البارزاني قائد تكتيكي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
لقد كان البارزاني قائدا ًتكتيكيا بارعا لأنه أستخدم السياسة  وكان ذلك واضحا في قدرته السياسية العظيمة والمحنكة حيث لم يتمكن السياسيون من التغلب عليه إذ دخل العديد من المناقشات السياسية مع كبار القادة العراقيين والإيرانيين و الأوربيين و الأمريكيين فلم يتمكن أحد النيل منه ، ولم يتمكن أحد من حمل البارزاني على التنازل أو المساومة في القضايا الكبرى و المصالح العليا لأمته ، ففي عام 1974 وعندما قدمت الحكومة العراقية مشروعا ،وكان ظالما عندما استثنى مناطق كركوك وخانقين وسنجار وشيخان وغيرها ، فرفض البارزاني هذا الأمر رفضا قاطعا وقال علنا : ( إنني لن أتحمل مسؤولية التخلي عن كركوك)،(وإن كركوك قلب كوردستان)  
وبعد هذا المشروع طرحت الحكومة العراقية موضوعا آخر وهو إجراء انتخابات في كركوك والمناطق الأخرى وجدد البارزاني رفضه قائلا : " حتى إذا ظهرت في الانتخابات أن أكثرية سكانها ليسوا من الكورد فأنا لن أعترف بذلك ولن أتحمل أمام الكورد مسؤولية التخلي عن كركوك " مدركا أن التركيبة السكانية ، وبترحيل الكورد واستقدام العرب لن تغير الحقيقة التاريخية لآراباخ(كركوك) الكوردستانية . 
وحاول بعض الصحفيين الأجانب بأن يسمعوا من البارزاني كلمة الحرب بين الكورد والعرب فلم يستطيعوا ، حتى قال في إحدى لقاءاته : " إن ثورتي ليست حرب بين الكورد والعرب إنما بين الكورد والحكومات العراقية فالعرب إخوة لنا " مؤكداً على روابط الجيرة والتاريخ . وهذا دليل على أنه كان يحسب الحساب للمستقبل السياسي وينظر على القضايا الراهنة نظرة مستقبلية.
البارزاني قائد قومي تحرري : 

ـــــــــــــــ
تتجلى قومية القائد البارزاني في الانطلاق من المصلحة القومية العليا عند اتخاذ أي قرار سياسي ، وانشغاله الدائم بهموم الشعب الكوردي في جميع الأجزاء ومشاركته الفعالة في معظم الأحداث والثورات التي عاصرها ، وتعتبر كل مرحلة من مراحل حياته صفحات خالدات تركت آثارا عميقة في حياة أمته لاتمحوها عاصفات الدهور فمنذ دخوله الحركة التحررية الكوردية عام 1919 كانت مشاركته فعالة وحقيقية في جميع الأجزاء وهي :

1- قيادته لقوة مؤلفة من300مسلح للمساهمة في ثورةالشخ محمودالحفيدعام 1920/1921

2- التنسيق والمساهمة في ثورة الشيخ سعيد پيران في كوردستان الشمالية عام 1925 .
3- المشاركة الفعالة والحقيقية بجميع أفراد عشيرته وقواته للمساهمة في ترسيخ وتأسيس جمهورية مهاباد الكوردية عام 1946 ،ودفاعه المستميت عنها ومشاركته في العديد من المعارك دفاعا عن الجمهورية ، وتقديرا لجهوده عين قائدا لأركان الجيش في الجمهورية الفتية . 
4- الاهتمام بأوضاع الأكراد في سوريا ودوره الفاعل وتأثيره المباشر لتأسيس البارتي لقيادة الحركة الكوردية في سوريا ، وتقديمه الدعم اللامحدود للحركة الكوردية في هذا الجزء، وخاصة فترة تعرض الحزب للانشقاقات و الخلافات الداخلية ، حيث دعا معظم العناصر المتقدمة في الحركة الكوردية في سوريا إلى كوردستان العراق للوقوف على الأحداث عن كثب وعقد مصالحة وطنية وحل جميع الخلافات ، حيث حضر شخصيا أكثر من لقاء مع القادة الكورد من سوريا ، وقدم لهم النصائح و المساعدة والعون خاصة في مؤتمر ( نوبردان ) في 15 آب1970 ، وبذل جهد واضح للمّ شمل الحزب.
وكان القائد الخالد يدرك حقيقة المخاطر المحدقة بالأكراد ومستلزمات مجابهتها الضخمة وأدرك أن عزة الكورد وقوتهم لاتكمن في تفرقتهم وتخلفهم ، إنما في وحدتهم وتطورهم وتقدمهم ، وكان يعرف بحسه العميق إن شعارات الثورة والحزب قابلة للتحقيق ، ولم يكن يوما من الأيام ديماغوجيا في طرح أفكاره وآرائه بل كان صريحا وواقعيا في جميع لقاءاته مع الحكومة والحزب وحتى في لقاءاته مع الصحفيين الأجانب وإن طرحه لشعار الحكم الذاتي لم يكن وليد صدفة بل نتيجة لتحليل عميق للظروف الداخلية و الخارجية والإقليمية ، وفي النهاية استنتج إن أي شعار آخر لن يكون قابلا للتحقيق بسبب الظروف الإقليمية والدولية آنذاك فمن خلال استعراض الخصائص العامة لشخصية القائد الخالد مصطفى البارزاني نرى أن سيرته الذاتية هي حركة نضالية متواصلة . 

 لقد عاش على الدوام هموم الكورد و كوردستان وكافح من أجل حريته ووحدته وازدهاره ، وخاض نضالا دؤوبا من أجل بناء وحدته القومية وسموه وأبدع في النضال من خلال ترسيخ التلاحم بين الجماهير والحزب وترسيخ فكرة _الكوردايه تي _في صميم الجماهير وجعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيتا ومدرسة لجميع الشرفاء من أبناء كوردستان في جميع الأجزاء ، وجعل القضية الكوردية قضية عالمية أخرجها من النطاق العراقي الداخلي والإقليمي إلى الإطار العالمي كقضية شعب مظلوم ، واستطاع كسر الحدود المصطنعة ، والحصار المحكم للأعداء ، فبذلك أصبح رمزا وهوية للشعب الكوردي في جميع الأجزاء ، وأصبح فكره ونهجه مدرسة نضالية ينهل منها كل المناضلين من أبناء كوردستان ، واكتسب بجدارة كل صفات القيادة كقائد ناجح ومعلمٌ خالد . 

* * * *
القضية الكوردية
بين المعيار السليم والمعايير المختلة

(  الحلقة الأولى )

  إن تناول أية قضية علمية ، اجتماعية أو سياسية ، يستوجب منهج بحث وخطة موضوع ، ووثائق و مستندات ، إلى جانب مادة أولية ن تصلح عنصر بحث، ومدار استقصاء . 

 والقضية الكوردية تحمل طابعا اجتماعيا يحمل أفقا قوميا ، وبعدا إنسانيا ، ومستندا تاريخيا ، يتعمق تاريخ الإنسان، والتراث الحضاري الأول .. وما يكتنف كل ذلك من تشابك وتداخل وتعقيد .. والباحث الذي يقف إزاء قضية اجتماعية كهذه، لها جذورها العميقة في الماضي ، و وجودها الفاعل في الحاضر ، وتأثيرها في المحيط الاجتماعي  ـ الأثني للمنطقة .. وسندها القانوني فيما يستوجب من علاقات واستحقاقات وقيم ، تستند إلى مجمل التراث القانوني و الدستوري ومواثيقهما و لوائحهما ، ومستندات شرعة الأمم وحقوق الإنسان .. كل ذلك في منهج منظم يعتمد خطة ، ومصادر و وثائق و أدلّة .. تعطي المسألة حقها ، دون حساب للمراجعات السياسية ، وتأثيراتها و ما لها من أدوار مرسومة ، ومصالح محددة ، و آفاق معلقة تحول دون رؤية دقيقة ، موضوعية، ذات طابع علمي محايد .
  بهذا المعيار يمكن أن ننظر إلى قضايا الأمم والشعوب ، وبه يمكن أن نزن أعمالنا ، وتصوراتنا ومواقفنا في ضوء منهج يعتمد الإستقراء و أسسه ، وقوانين البحث ومصادرها ، ووثائق العمل ، للوصول إلى مفاهيم ناضجة ، وقرارات صحيحة ، واستقراء منهجي سليم ، بعيدا عن الأوهام ، وأمراض العقد الاستعلائية ، ومركبات النقص و الشعور المزمن بالإثمية ، ونحو ذلك ، مما يخل بالمعيار ، ويختل الموزون به، فلايكاد يعرف له مقدار ، ولانستطيع إعطاءه حقه ، من الدقة و الوضوح وسلامة التقدير .. 

 والقضية الكوردية ، في محيطها الاجتماعي ـ الإثني ، وطابعها الحضاري و افنساني ، ومثُُلها وتراثها القيمي ، وعمقها التاريخي ، وجلاء تصوراتها ، ووضوح مفاهيمها في إطار الحركة التحررية وملابساتها، وما أثير ومايثار حولها ، ومايحاكفي سبيل الإرتقاء بها، أو ما ينسج ضدها من خيوط تآمرية .. هذه القضية تطرح نفسها جزءا لايتجزأ من التصور العام ، والرؤية الإجتماعيةالمحددة ,الإطار الجمعي المرسوم لقضايا مماثلة ، دخلت أتون الصراع ، وخرجت منه مسحوقة، مهيضة الجناح ( البلقان ، البوسنة و الهرسك ، السودان ، الأمازيغ .... ) أو ولجت الباب من مصراعيه، ودخلته بقوة وعنف، وأبلت في دخول الساحة الدولية ، بعد تضحيات جسام ، وثورات وانتفاضات عظيمة .. ومعارك ضارية التهبت في كل جزء ، وفي كل بقعة ، وامتدت في الزمان، وتقف من خلال ثورة أيلول شامخة، عظيمة، شديدة البأس ، تعتصر الألم الكوردستاني و تتوهج في تألقها ، لتلتقي أنفاس الثورات الملتهبة ، تساندها و تستند إليها ، تثريها و تغتني بها .. لتشكل معها زادا فكريا ومعرفيا ، وتراثا أصيلا ، تندرج تحته كل القيم و المعاير الصحيحة ، والمفاهيم الواضحة ..

 ولكن المعايير تختل و المقاييس تضطرب.. إن هي خرجت من إطارها الموضوعي ، ودخلت في معترك بعيد عن الواقع ، لتتحمل آثار هذا الدخول المضطرب، وتقع ضحية مقاييسه ومعاييره المختلة ، فتفرض عليه آراء متناقضة وتنصب عليه أحكام جائرة ،غير خاضعة لمنهج علمي متوازن .. تبدو آثاره مدمرة ، ونتائجه وخيمة ، لأنه بعيد عن العدل ، مختل الموازين ، غير دقيق في معالجة المسألة ومقدماتها ونتائجها ..

  فإذا دخلت السياسة بطرازها المحدد ، وآفاقها المرسومة،وطرقها المسدودة ، وأدواتها وأدوارها المصنوعة في عالم يموج بالمصالح واضطرابها ، والمفاهيم غير المتوازنة وأهوائها ، أفسدت المسألة برمتها وأدخلها في المتاهات والأنفاق المعتمة ، وجعلتها تسلك سبلا متعسفة، وأخرى مليئة بالنتوءات والأثلام والحفر .. مما يوقع المركبة في اضطراب ، قد تقود إلى هلاك وفواجع مؤلمة ،إلاّّّ أنتكون السياسة ـ في مفهومها العلمــــي والواقعي ـ فن ممارسة قيمية رفيعة تقود الأمم والشعوب إلى الأمان و الاستقرار، فذلك شيء آخر ..

 فالطورانية التركية ، وكماحدث في الآونة الأخيرة حينما تعالج القضية الكوردية عامة ، وقضيتها القطرية خاصة ، تقع ضمن دائرة الموازين المختلة ، والمعايير المتناقضة و المختلفة ، في الوقت الذي تفضل رؤيتها الذاتية ، ومصلحتها المكشوفة الغارقة في الضبابية ، أو المنحدرة إلى هاوية التناقض الرخيص .. فهي تريد دولة منفصلة للترك في جزيرة قبرص،والحق الكامل للأتراك في الأناضول،وحقوق التركمان في العراق بتدخل سافر في شؤون إقليم كوردستان ،وتأخذ في الوقت ذاته على الكورد أي دافع للتحرر والإنعتاق ،أو أي نفس قومي ، أو حتى مجرد التفكير في كونهم شعبا متميزا لغة وأرضا وتاريخا وتراثا وإرادة حياة مشتركة ، وهم يخشون من قيام دولة كوردية في جنوب كوردستان ، كما يصرح مفكروهم وقادتهم وسياسيوهم ، ويسعون إلى تعطيل كل عمل سياسي أو ثقافي من شأنه أن يمهد لهذا الإطار ، حتى ولو كان فيدرالية ، تحقق بعض المكاسب للكورد في ظل عراق ديمقراطي تعددي برلماني ، يؤمن بالآخرين، ويعتز بالتنوع ويفخر بالفسيفساء الجميلة وهي تختزل الزمان و المكان في بلد الحضارات ، وهو ما بدا واضحا في التهديدات التركية الأخيرة باجتياز الحدود ،وهم كذلك يرون كل العنت و البأس في ناشطي الكورد ـ الخونة برأيهم ـ لمجرد اعلانهم عن وجود قومي ، يختلف انتماء وتاريخا ولغة وثقافة عن الترك ، ويجرمون ذلك ن ويودعون السجن لسنوات لمجرد التعبير باللغة الأم عن قسم ولاء للدولة التركية ( ليلى زانا و رفاقها  ) في الوقت الذي تراهم يحرصون على قدسية الانتماء القومي التركي ، واعتزازهم وفخرهم بهذا الانتماء ، وجعله شعارا مركزيا لحياتهم ، يقدسون فيه رموزهم القومية ، مهما اشتدت نزعتهم العنصرية ، لينبري سليمان ديميرل قائلا : " لو أن خيمة نصبت للكورد في أقصى الأرض لعددت نفسي مسؤولاً عن اقتلاعها  .." في بعد عنصري غريب وبالغ الاستهجان ، لينكرو هذا الحق بعينه لأمة عريقة ، واضحة التمييز ، أصيلة الانتماء تمتد على رقعة تضاهي مساحة فرنسا / 580 ألف كم2 / في أخصب و أجمل البقاع وأكثرها تنوعا وذخيرة و غنى في التراث و الإرث الثقافي ، ورجال الفكر و العلم و الأدب ، لتكون كوردستان بحق بلد النوابغ و الشعراء وفرسان الشرق ومنتجعا رائعا في موش و بدليس وآمد ، حرم منه أبنائهم وهم يغرقون في سفن مهترئة في أعماق المحيطات بحثا عن الأمن ولقمة العيش ، وراحة النفس بعيدا عن الكراهية والقهر والاغتراب الروحي . 

 إن التناقض المشين والمخجل يتجلى في المسألة ذاتها ، في أبعادها و حقوقها وتميزها ، ففي الوقت الذي يرى العنصريون لأنفسهم كل حق قومي متميز ، بما في ذلك الاستقلال الناجز ، ويسلبون هذا الحق لأمة شقيقة مقدامة، عريقة ونقية ، ويحاولون طمس هويتها ، وتشويه تاريخها ، وتجريدها من حق المطالبة ، بما أقره القانون الدولي لها، ولوائح حقوق الإنسان والمعاهدات و المواثيق الدولية .. ليتعرى ذلك التناقض قبيحا مختل المعايير مضطرب الموازين فاقدا لكل العناصر الإنسانية و المساواة و العدل، في بعد صارخ عن الاتزان العقلي و التوازن النفسي وإيثار الذاتية المفرطة في الفوقية و الاستعلاء ومنطق القهر والقوة.. واختفاء الانتماء القومي قسرا ، كما دعا إليه إسماعيل العرفي في كتابه ( الشعوبية ) لتلتقي العنصرية في الوقت الذي كان الأخوة العرب يتعرضون للحملات ذاتها تتريكا لحياتهم وفكرهم وتراثهم ، يقول العرفي : " أمام الكورد أحد خيارين ن إما قبول شرف الانتماء إلى الأمة العربية ، أو التهجير من الوطن العربي .." ، مع اعتراف القوميين العرب المعتدلين بكون الكورد و الأمازيغ من أقدم سكان المعمورة في هذه البقاع . 

 بهذا المنطق الفاشي و الاستعلاء العنصري والتفوق العرقي، يفضح العرفي نفسه، بمفاهيم مرت عليها سافيات الدهر، لتعد من أشنع مخلفات القرون، بدائية وهمجية وتخلفا، لأن الانتماء القومي مكتسب بالضرورة، وفرضه من الخارج مخالفة لقواعد العدل و الفكر الموضوعي ، و النزعة الإنسانية .. كما أن قبول (شرف الانتماء ) فيه نبرة استعلائية فوقية رخيصة ، ومبتذلة فليس هناك عروق طاهرة مشرفة نقية ، تفرق،وتباعد، لأن الناس سواسية كأسنان المشط ( في التماثل والحقوق والواجبات ) وهم أحرار وليسوا عبيدا ،وهم يخضعون لقوانين الحياة والتطور والارتقاء والمقاييس البيولوجية والأحجام و الألوان نفسها حيث ( يلي أمر الأمة ـ أي أمة ـ أتقاهم وأورعهم ولو كان أسوَد .. ) حيث لافرق في القانون في الدين و المذهب و العقيدة بين قوم و آخرين لبياض أوسواد أو شكل أو أي تمييز آخر في أصل التكوين ، لا في درجات الارتقاء العلمي و الفني و الإنتاج و الصلاح ونحو ذلك مما هو حصيلة جهد فردي أو جماعي يبرز الأثر العلمي و التقني ، والتطورات في مختلف الميادين ، مما يتيح سبل التفوق الفردي ، والتقدم الحضاري ،و الدافع نحو الإبداع و الإشراق و التألق .

 إن الفكر العنصري المقيت، والموقف السياسي المضطرب، والرؤية الاستعلائية الفوقية وغياب المعيار السليم في معالجة القضايا الاجتماعية والقومية وبعدهما الإنساني والموضوعي ، يوقع في ارتباك وبلبلة واضطراب يقود إلى القيادة القسرية، والتفكير الوصائي ، والأساليب الهمجية في سوق الشعوب كالنعاج إلى أقدارها المرسومة تحت سنابك الطغاة وفتكهم وأساليبهم المدمرة ، وآفاقهم المريضة ، ونفوسهم الملوثة بالثارات و الأحقاد ،الغارقة في الانتقام، والبعيدة عن رؤية موضوعية، ملهمة،تضع المقياس الواحد والمعيار السليم للموضوعة الواحدة ، و الاختيار الواحد، والبعد الاجتماعي المشترك ليكون الحكم واحدا، والمقياس دقيقا ، والنتائج مفرزة وفق ذلك المعيار، في وضوح القانون وسموه، ونقاء الفكر وتنوره، ويقظة الضمير وعلوه، في تسام عن العد الذاتي والموقف الجاهز والمصنوع والمسبق.. تحاشيا للإرتماء في خطأ المعالجة والتي تستوجب خطأ المواجهة ، كما حصل للأنظمة المتعاقبة في تركيا والعراق و إيران ،وهي تواجه أعتى وأعنف المواجهات مع الكورد وحركاتهم التحررية، دون أي محاولة للخروج بحلول عادلة وموضوعية ومنصفة .. تتخطى قرارات الأمن القومي والأمن الوقائي و الأمن...ومايدور في مخططاتهم لمواجهة أي تفكير قومي كوردي يستوجب البتر و الاستئصال كما ذهب إليه منذر الموصللي ، أو يستوجب التشريد و التجويع والتجهيل ، كما اقترح الفاشي الصغير ( محمد طلب هلال) ، وهو يخطط لمشروع عنصري بغيض قلّ مثيله في تاريخ الشعوب ، إلا في عهود القتل والتطهير العرقي و الإبادة الجماعية ( في البوسنة والهرسك والجبل الأسود وكرواتيا والبلقان و كوردستان الجنوبية .. ) ومالحق بهذه الشعوب من صنوف التشريد والتقتيل لتصل الهمجية في القتل والسحق وتدمير آلاف القرى في كوردستان تركيا حدا لايحيط به وصف .. بدل تحقيق العدل والإخاء والإنصاف، والدعوة الجادة إلى مراجعة التاريخ الحافل والمضيء للأمة الكوردية ، والاحتكام إلى معايير القانون الدولي والدموع والدماء .. وركام البيوت المدمرة و المزارع المحروقة ، والأرض التي قذفت  بأبنائها إلى ماوراء البحار ، بحثا عن الأمن و الغذاء والازدهار في بلدان أخرى .. في حين تفيض جنان كوردستان أفياءً وثمارا وخيرات تعطي بسخاء وكرم .. وتبنى أسس حضارة وقوام مدنية، ترقى بمؤسساتها و معاهدها وتجمعاتها العصرية ، وفنونها وعلومها وآدابها ، لتكون منابر علم وهداية ، ومنطلق معايير جديدة ، تبتعد عن الاختلال و الاضطراب ، في مقياس دقيق يجعل من الإنسان قيمة عليا ، وهدفا أساسيا، لإنعاش حياته وإسعاده وإعلاء شأنه وإعطائه بعده القومي و الاجتماعي والحضاري ليرتقي فوق الحاجات الدنيا ويسمو بها إلى الاغتناء بزاد المعرفة والأخلاق والقيم الفاضلة .. في عالم يؤمن بمعيار سليم ، وقانون دقيق، وشرعة دولية تضافرت عليها جهود جماعية منظمة ، تحدد علاقات الإنسان، وترقى إلى فهمه وبلورة كيانه ، وإعطائه البعد الأمثل ، و الأقوى ، والأنبل، في لقاء إنساني حميم ،متوازن ، معاصر ، يلتقي من خلاله الخيرون و الأحرار كوردا  وعربا وتركا وفرسا وآثوريين ... شعوبا و أفرادا يعلنون الإخاء ، ويسمون على العنصريات ، وينبذون المعايير المختلة ويحتكمون إلى معيار سليم ، يعتمد العدل .. ويجنح إلى السلم والديمقراطية، تتحد فيه العقول وتنقى القلوب من أدران الحقد والكراهية ، ويبسط السلام جناحيه بقوة ليعزز المفهوم الإنساني ، ويرقى به إلى حداثة وتغيير مرتقبين يزيحان كل العنعنات والعنصريات وآثارهما البغيضة ومفاهيمهما المنغلقة ، ويودعانها إلى الأبد في روح جديدة ، وإقبال جديد على الحياة ، وإيمان ويقين ، بأن المنطقة باتت تخرج من الظلام ، لتودع الإثم والجور والطغيان ، والاستبداد وأدواتها، وأساليب القهر و الإذلال والوان التنكر والإستعلاء ولغة القمع والبطش ،في استئناس بلغة طورية متكاملة ، تؤمن بالآخرين ، وتحرم خصوصيات الشعوب وتقر بإبداعاتها وتخطط لمستقبل مشرق باهر ، مزدهر ديمقراطي سعيد . 

يتبع في العدد القادم 
* * * *
  من أجل إعادة البناء و انطلاقة معاصرة للپارتي
  على مدى العقود الماضية وتحت تأثير ظروف مختلفة ، أنكفأ العديد من كوادر ومناضلي الحزب عن النشاط التنظيمي ، مسببين خسارة جسيمة للحزب وطاقاته رغم إنهم لم يسيئوا يوما للحزب ، أو يتقاعسوا عن العمل من أجله ، حتى في المراحل التي لم يطلب الحزب منهم ذلك ، بل ظلّوا على الدوام حريصين كل الحرص على الحزب ، رغم تواجدهم خارج إطاره التنظيمي ، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن السبب في ذلك الإنكفاء إنما يعود إلى إنما يعود إلى نظرتهم المغايرة للتطورات و النكسات التي كان الحزب يتعرض لها بين الحين و الآخر .

 لا شك أن تلك الطاقات و القدرات والكوادر تعتبر لبنة صلبة بالنسبة إلى الحزب كونها تمرست في العمل النضالي لفترات طويلة ، وصقلتها الظروف القاسية بجوانبها المختلفة ، وغنها عانت الكثير في سبيل بقاء شعلة الحزب مشتعلة حتى في أحلك المراحل العصيبة من تاريخه النضالي ، الأمر الذي يؤكد إخلاصها ووفاءها لثوابت البارتي ، ونهج البارزاني الخالد الذي يسير عليه ، لاسيما وأنها لاتزال تعتبر نفسها ملتزمة بالسير على ذلك النهج القويم والتضحية بكل ما تؤتى من أجل نصرته، باعتباره نصراً للكوردايتي ، وهي ذاتها التي تحملت أعباء بناء البارتي، فلا يمكن  أن تفرط بها أو تهمش أو تبتعد تحت هذه الذريعة أو تلك عن خط الحزب ونهجه وإعادة بنائه والاعتبار الحقيقي له ، إن بقاء مثل تلك الطاقات النضالية  ، ويضاف إليها، الشريحة الناشئة من المثقفين والكوادر العلمية و الأكاديميين من أبناء المجتمع الكوردستاني المهتمين و الموالين أشد الموالاة لنهج الحزب  ،بعيدة عن معترك النضال لابد وأن تشكل ثغرة لايستهان بها في جدار الحزب ، وحلقة ضعيفة في سلسلة النضال الجماهيري للحزب ، في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى الدعم و المناصرة الجماهيرية ، وبات البحث عنهم من أمس الضرورات تحقيقا للإهتمام الفعال و العملي من جانب الحزب بهم ، وأن هذا النضال وبما ينسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة يعتبر من أولويات البرنامج المستقبلي للحزب ، كما أكد على ذلك وبالإجماع المؤتمر العاشر للحزب .

من هنا كان من المنصف ، لا بل من الضروري أن يبادر الحزب للالتفاف إلى هذه الشريحة المناضلة من أبناء مجتمعنا ، والتي حافظت على وفائها لنهج الكوردايتي ، وذلك وفاءً لها ، وتأكيداً على الوفاء للنهج الذي يسيرون عليه ، بغية منحا الفرصة الكافية كي تلعب دورها مجدداً، كنقاط ارتكاز فعالة في الشارع الكوردي ، وإعادة توظيف قدراتهم وخبراتهم و مواهبهم أياً كانت مجالاتها لإكمال مسيرتهم النضالية بما يخدم القضية العادلة لشعبنا ، انطلاقا من ضرورة عدم تهميش أو إلغاء أو إقصاء أية فئة أو شريحة أو فرداً ، وأن الإنسان هو غاية الحزب ، والارتقاء به للعيش حرا في مجتمع حر ديمقراطي يسوده القانون ، هو هدفه الأسمى وغايته النبيلة .

لذا كان من حقنا جميعا أن نتساءل إلى متى يمكن ترك هذه الساحة ، وبمثل هذا الفراغ الهائل ، إن فراغا مساحته شاسعة لم تمس ، ولم تجد من يحاول ملأها بطاقات و إمكانات وقيم هائلة من رفاقنا القدامى ، و الآخرين من الطاقات الشابة المبدعة وفق منهج جديد و رؤية عصرية وتجذر اجتماعي وحياتي هادف، يعتمد برنامجا نضاليا واضح المعالم ، لرفع قيم البارتي ، وتجديد حياته الفكرية ، وإعادة الاعتبار لهذه الطاقات وتلك القدرات ، والانفتاح الكامل على الشخصيات والقوى الاجتماعية المؤثرة والبناءة والهادفة لتشييد رؤية ميدانية ، تنطبع بكل قوة بطابع الخدمة الفعلية لقضايا الجماهير ، ومشاكلها وهمومها اليومية والحياتية ، ورؤيتها للواقع المتردي ، و المواقف المضطربة ، ومعاناتها على المستوى المعاشي والخدمي والعلمي و الأكاديمي المتدني ، ومستلزماتها الشاقة والباهظة ، مما يشكل دافعا فعليا يأخذ بالحسبان انطلاقة حداثية حقيقية ، وارتقاء عمليا إلى فهم دقيقا للمعادلة السياسية وآفاقها ، والتزاما صارما بنهج وثوابت الحزب ومنطلقاته و تراثه وإخراجه من حالة التردد والترهل والانحسار ودفعه باتجاه الانطلاق الجديد،ورفع وتيرة القيم النضالية ، وإعادة اللحمة بينه وبين الجماهير ، وطلائعها وأعلام المثقفين والشخصيات المؤثرة في مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمدنية ، بما يحقق درجة من الشفافية والوضوح في هذه العلاقة التبادلية نضاليا، بينها وبين التنظيم الذي يفترض أن ترتفع سويته ، ويخرج من حالة الترهل إلى بناء جماعي منظم قادر على تلبية الضرورات الوطنية و القومية والتحالفية ، وعقد علاقة جديدة ، تتسم بروح عالية من المسؤولية ، بعيدا عن الأطر الحزبية الهامشية و المعتمدة لغة التقوقع و الهجوم الاستباقي والنظرة الإقصائية ومحاولات التجريد والتشهير والإزاحة والشطب وما لكل ذلك من أثر في تراجع القيم النضالية الهادفة وحرف الحزب عن كونه أداة نضالية يمكن أن يشكل دافعا حقيقيا إلى التوحد حول هدف مركزي استراتيجي أساسي يبلور الصيغة النضالية ويرقى بالحركة الكوردية ككل في سوريا إلى تبني خط تصالحي جريء يعتمد لغة مشتركة وخطابا موحدا وصيغة عملية في الجمع ولم الشمل الشتيت في ظل ظروف موضوعية وذاتية بالغة الدقة والتعقيد وفي منعطف تاريخي دقيق يدعو إلى حشد كل الإمكانات و الطاقات داخل كل تنظيم وبالموازاة مع قيم الحزب وأخلاقياته العالية المشتركة و النخبة وطاقاتها و الجماهير وإمكاناته الهائلة ووضع الخبرة النضالية والتراث التحرري للحركة في إطار قوة جامعة مانعة تبتعد عن هدر كل طاقة مبدعة ، بل تعتمدها قوة بناء وإرتقاء 

 إن حالة الپارتي وماتعرض له من انقسام وتشتت واستهداف وترهل تدعو إلى بذل جهد مضاعف لإعادته إلى البناء الفاعل و القادر و تجاوز المحنة، والانطلاق من جديد إلى رفد الطاقات المغيبة وحشدها و الوصول إلى صيغة بناء جديدة من شأنها أن تعيد في نمط سلوكي أكثر جدة ، ومنعطف علمي وسياسي حقيقي في مراجعة بناءة لكل حساباتنا وفحص ودراسة لكل المواقف، في عالم لم يعد ضعيف التجاوب ، مع بروز طاقات الاتصال ، وتبادل المعلومات ، والكم الهائل من عوالم الاتصال و التأثير العالمي المباشر ، والانفتاح المطلق بين الثقافات و الإرادات و الشعوب وحواراتها وتلاقيها ومؤتمراتها الدولية ومحافلها العلمية و الأكاديمية ، مما شكل أفقا إنسانيا رفيعا ، وذخرا معرفيا عالياً ، اكتنازا بالقيم الأخلاقية التي من شأنها أن تشد الشعوب إلى التواصل والحوار وتداخل الأفكار والقيم الروحية وتكاملها ، لبناء مجتمع يعتمد نمطاً حضاريا جديداً، قائما على مقاومة كل أشكال العنف والحدة والصراع و الإرهاب وبؤره ومرتكزاته ، والانطلاق نحو مفهوم حضاري ، 

إن الپارتي مطالب أن يتجدد وينطلق ويبني ويعيد الاعتبار لكل طاقاته و إمكاناته ،وأنصاره ورفاقه وكوادره والطاقات الشابة ، لإعادة القدرة وإمكان التأثير ،وملء الفراغ وإشاعة روح الأمل والبناء الأعلى والأسمى والأقدر على تلبية الطموح الجديد و المشروع .. 

* * * *
حول ضرورة الإصــلاح

(الپــــارتي) نموذجــا
ــالحلقة الثانية ـــ
إن رؤية الپارتي آنذاك ـ رغم تأكيدها على المطلب الديمقراطي للبلاد وتمسكها بحق مطالبها الشرعية ـ تجلت بعدم التصادم مع السلطة ، بل لإتباع الخطوات التي تنم عن المهادنة لعبور العاصفة ( كما كانت توصفها) ، إلى مرحلة أفضل ولو جزئيا لتحسين شروط النضال السلمي للوصول إلى الديمقراطية في البلاد . 

إذا مفهوم البارتي اعتمد على ركيزتين في تلك المرحلة : 

1- التمسك بالمطلب الديمقراطي في البلاد كمعبر لتحقيق مطالبه . 

2- التمسك بالنضال السلمي كنهج في تحقيق هذه المطالب . 
وهاتان الركيزتان ، اعتمدتا كرؤية معرفية ، لقراءة الپارتي لواقعه السياسي للمرحلة ، للشرط الدولي والإقليمي والمحلي في سوريا ، وهذه الرؤية السياسية لم تكن حصرا أو تمايزا ، لقراءة الپارتي آنذاك للوقع السياسي للبلاد فقط بل كانت متجاوبة ومتفقة لغالبية القوى ، المتمثلة في الجبهة، والتي حكمت البلاد ، والأحزاب السياسية الكوردية ، التي كانت ترى في نفسها حليف للجبهة ، بشكل من الأشكال والپارتي جزء منها . 

 بناء على ما تقدم ، نستطيع أن نقول ، بأن الظرف الموضوعي ـ واستنتاجا من خلال قراءة الپارتي للمرحلة السابقة ـ قد ساهم، ولحد كبير ، في تنامي الأرضية الخصبة ، لانتعاش الترهل في جسد الپارتي ، لابسبب أحقية المطلبين آنذاك ، أو عدم صوابيتهما، أبدا ، إنما بسبب الإفراط في استرسال للمطلبين ، وجعلهما على طرفي حد من آلية التفعيل للنشاط الحزبي بمواجهة قمع السلطة ، مما دفع الپارتي إلى تجميد نشاطه وبشكل ملحوظ مما عكس ذلك سلبا على التنظيم وهذا ما حدا إلى وصول التنظيم إلى حالة الركود شبه التام تقريبا وهذا الركود عينه أنعش الترهل ، 

 طبعا .. هذا لاينطبق على الپارتي فقط دون غيره ، إنما نستطيع الجزم ، بأن تلك المرحلة لم تعف أحدا من الأحزاب والتنظيمات السياسية الكوردية منها والعربية (الجبهوية بشكل خاص)

من آفة الترهل ، وقد أدت بالبعض منهم إلى الإفراغ التام ، تنظيميا والآخر إلى الإفلاس جماهيريا .  

 إذا .. وتأكيدا للقاعدة التي تقول بأن الترهل السياسي، يتمثل بغياب عنصر الحراك والتفعيل الاجتماعي ، بشرط عكسي ، متكاملا معها بفعل التجانس دون انفصام فيما بينهما ، أحدهم يولد الآخر ويتممه . ومنه نستطيع الاستنتاج .. كلما زاد الحراك ، والنشاط الاجتماعي الممنهج للحركة السياسية ، كلما تقلص فعل الترهل ، والعكس صحيح. 
هذه القاعدة تؤسس لرؤية البحث ، كي نستوضح منها مخاطر الترهل التي تفرز عناصرها ، وتفرضها على جسد الحركة السياسية بانسجام مع روحية الترهل بـ:

1- خلق حالة من الخمول العام ، التي تؤدي حكما إلى القطيعة مع الوسط الاجتماعي ، حيث مصدر القوة الرئيسية لأي حركة سياسية (هنا تتضح لنا علة القطيعة الجماهيرية مع الحركة السياسية أوالمدنية المترهلة) 

2- الخمول يفرز أحد أهم مفرداته ، تأسيسا على لغته الخطابية التي تنتهجها والتي تتركز على التبرير لكل ما هو مناف لها ، والتعويم لكل ما هو مطلوب منها من آراء، والتسويف لكل ما هو ملح من المواقف  (وأدبيات الحركة السياسية الكوردية خير مثال على ذلك ، وخاصة إذا تطرق أحدهم إلى سبب الانشقاقات أو سبل معالجتها فيما بينهم لإنقاذ حالة التشرذم و..)
3- هذا يخلق، موضوعيا، شريحة من البيروقراطية الكسولة الدائمة (يتجلى ذلك بوضوح في الهرمية القيادية المترهلة للحركة السياسية.) 
4- الذات التي تلبست بالترهل تفرض وبحكم شروطها القطعية مع كل فعل أو فاعل في الحقل المجتمعي الثقافي منها أو الفكري أو ... لأنها لاتتوافق مع طبيعتها ، لذا نستطيع أن نتفهم حالة البنية للأحزاب المترهلة ، ما هي إلا عبارة عن مجموعات أقرب ما أن تكون، وهم في أحسن أحوالهم إلى أشباه المثقفين (وهنا نتفهم القوقعة التنظيمية للأحزاب المترهلة سياسيا) 
نؤكد بأن الپارتي كتنظيم غير معف من هذه الآفة ، إنما ما يجعل الپارتي متماسكا لغاية الآن دون أن يتآكل تنظيميا رغم الانشقاقات المتتالية والهزات العنيفة التي أصيب جسد الحزب على مدار العقود الماضية البعيدة والقريبة ، يكمن سره في النهج الذي تبناه . 

حيث هو النهج دائم الاستمرارية له والمعين الذي لاينضب، كرافد لتنظيمه . هو نهج الكوردايه تي ، نهج البارزاني والبارزانية ,هذا النهج أو قل التمسك بهذا النهج شكل الحصانة الدائمة للپارتي , وتمثلت بشرعيته الدائمة لتمده جماهيريا , وتمنحه خصوصيته وامتيازه في الساحة . وللتأكيد أفترض : لو أن الپارتي تخلى عن نهجه هذا لكان في خبر كان منذ أمد طويل ، وهذا المكنون يعرفه القائمون على التنظيم , إنما وللتوضيح أيضا علينا أن نقر بأن التمسك بالنهج لدى القائمين في الحزب " قيادة وقاعدة " لا ينبع من الحرص على التنظيم كغاية إنما ينبع ـ ومن دون أي شك للنوايا ـ بالقناعة التامة لا بل المطلقة لهذا النهج الذي أثبت أحقية هذا النهج في ضمير الشعب الكوردي في سوريا . 

وهنا لابد من سؤال يطرح نفسه هو: إلى أي مرحلة يستطيع هذا النهج أن يشكل الحصانة لجسد مترهل ؟ وهل يكتفي التمسك بالنهج ليكون مبررا للاستقطاب الجماهيري ؟ . 

سنكتفي هنا بالتذكير لبعض الأحداث و التجارب ربما تفسيرها وتحليلها بشكل موضوعي يعطينا الرد الواضح و الصريح على التساؤل , ويعفينا من الخوض في التفاصيل ..

1- عند دراسة تجربة حزب العمال الكوردستاني في سوريا (في أوائل الثمانينات من القرن الماضي) وكيف استطاع هذا الحزب أن يجمع الآلاف من الشباب حوله ، فيما الأحزاب الكوردية بشكل عام والپارتي بشكل خاص عاجزة عن فعل مماثل له ، مع وضوح مبررات العمل لدى الأول . منذ ذلك الحين و المؤشرات تدل عن عجز ما ، في الحالة التنظيمية لدى الحركة السياسية الكوردية في سوريا والپارتي أولها .
2- إنتفاضة آذار , كان مؤشرا مهما ، فرضت أسئلة تنظيمية مهمة و وملحة على كل الحركة السياسية الكوردية في سوريا .. أين الپارتي من الأحداث ؟ !! ما مدى فعالية الپارتي فيه ؟ .. هل كان الپارتي على قدر المسؤولية ؟ !! بغض النظر عن الآراء المتضاربة، إنما وللوهلة الأولى كان هذا الحدث الجليل جدير بالمراقبة والبحث والمتابعة لكشف الخلل وإيضاح العيوب . لنتساءل أين كان يتجلى الخلل ؟ هل كان يتجلى في النهج غير القادر على استيعاب الحدث أم في التنظيم ؟!! 
3- الأحداث التي تلتها ...
 إنما و الأهم من ذلك ألم نسمع الأصوات التي تدوي من كل حدب وصوب معلنة تأييدها للنهج ورمزها وقيادتها الحالية ، دون الركون إلى الپارتي / الممثل الشرعي للنهج في سوريا ؟!! ألا يستدعي منا التساؤل عن السبب ؟ 

نستطيع الجزم بدون ذكر المزيد من الشواهد والبيانات أن نقول , بأن الشواهد كافية لو تم التمعن بها بموضوعية , أن تمنحنا الرد على تساؤلنا , لنستنتج الدلالات الكافية و الواضحة كي نلتفت إلى الخلل التنظيمي في الپارتي والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتداركها ، وهنا أتساءل هل تمت المراجعة ؟ وإن لم تتم المراجعة والمعالجة بالتأكيد لا الجماهير و لا القائمين على النهج الآن سيغفرون لنا إهمالنا ـ وهنا نقصد كل من يرى في هذا النهج طريقا للخلاص منظمين و غير منظمين ـ

وباختصار نعلن هذا الاستنتاج مؤكدين إن لم يتم الإصلاح المناسب للپارتي كتنظيم وحركة  سيتحول من رديف وحليف وحامل قوي للديمقراطية في المنطقة و الحركة السياسية الكوردية في سوريا إلى عبء معيق ، أفضلها حلا و أشرفها مقاما هو الحل .. وهذا هو المحظور حكماً . 

 وبناءً على هذا المحظور علينا نحن جميعا و من خلال دوافعنا الوطنية أن نتحمل مسؤوليتنا ، وأن نساهم دون كلل, في هذا الترميم و الإصلاح ، لنرفع من سوية الپارتي كفصيل مهم و أساسي يملك المقومات المهمة داخليا وإقليميا ،ليعيد إنتاج نفسه ثانية بما يتناسب وخصوصية هذه المرحلة تنظيميا و برنامجيا،وليأخذ مكانه المناسب في صراعه من أجل إحقاق المطالب الشرعية لشعبنا الكوردي في سوريا  ..          /  يتبع في العدد القادم  
* * * *

    الزاوية التاريخية 

مفهوم جديد للحضارة الإنسانية

ــــــــــــالحلقة الثالثة ـــــــــــــ

 ... سبق وأن وقفنا عند ظاهرة انتماء إبراهيم الخليل عليه السلام إلى الهوريين ، الذين ، كما ذهب العلامة القمني وسواه يعدون من أسلاف الكورد ، والذين كانوا يتحدثون اللغة الهندوأوربية كإحدى أقدم وأعرق اللغات في العالم القديم ، وأن الكوردية الأولى كانت لغة هؤلاء ، وأن النبي الكريم خليل الرحمن كان يتحدث بهذه اللغة ، وقد سبق أن بينت الدراسات إن إبراهيم الخليل بن آزر( تارح) بن ناحور.. قد خرج مهاجرا من أور الشمالية إلى (حرّان) ، وفدان آرام ، عابراً إلى الجنوب ، ومنها إلى الجزيرة العربية ، حيث مكة البيت الحرام ، ليرفع ولده إسماعيل قواعد البيت ، وليسكن ذريته هناك ، بوادٍ غير ذي زرع عند البيت،وليقيما الصلاة داعيا في خشوع وسكينة أن يرزق الله أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله . 

  وكان النبي إبراهيم قد وصّى بنيه ، الذين تفرقوا في كل نحو وجهة(وخاصة في الغرب والجنوب) أن يتزوجوا من أهلهم في الشمال، وهي ظاهرة لاتزال قائمة في التراث الكوردي، دون أن يعني ذلك عصبية أو رغبة في الصفاء العرقي ، بقدر ما هو ميل فطري قائم ، وقد استقر في التراث الكوردي الشفهي ، والذي تناقلته الأجيال ـ منذ آلاف السنين ـ كون إبراهيم الخليل كوردياً ، حيث ترد أصل التسمية إلى (برهم)وهي تعني بالكوردية المولود عند الصخرة الكبيرة ، والدليل على ذلك أ، القاموس العربي ، وقواعد العربي لاتزال تحتفظ بتصغير هذا النسب إلى (بُريْهيم)وهي لإطلاقه صحيحة في تصغير (مفليل)إلى فُعيليل ، كما أن هذا الاسم العلم لم ينصرف ولم ينون لكونه علما أعجميا ، وفي الرجوع إلى أصل ذلك كما في (إسماعيل وإسحق ويعقوب)نجد الأعجمي منصرفا في التراث العربي والإسلامي، إلى الكورد والفرس، حيث كانا أقرب الشعوب تجاوراً وتاريخاً وقرابة إلى العرب .. 

  ومن ذلك انصرفت التسمية في بدايات العصر الإسلامي إلى تسمية عراق العجم أو إقليم السواد أو إقليم الجبال، وعراق العرب ، والمعنى بعراق العجم القسم الكوردي الغالب من العراق.. وبالرجوع إلى المصادر التاريخية الكبرى، العربية والإسلامية وآثار المستشرقين، نجد إجماعا في رد نسب العرب المستعربة،وفي بعض الروايات العاربة أيضا من قحطان اليمن،إلى أولاد إسماعيل فإبراهيم ، حيث يذكر ابن هشام في سيرته ( في سرد النسب الزكي لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب)    قالوا أبو محمد بن عبد الملك بن هشام : هذا كتاب سيرة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد المناف بن قصي .. ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن " سيرة ابن هشام ص6 

  وقد ذكر د. طه حسين في معظم دراساته ،وفي (مرآة الإسلام) بخاصة وغيره من الدارسين والبحاثة والمؤرخين هذا الاتصال العميق بين العرب المستعربة وقريش خاصة ، وبني هاشم بشكل أكثر خصوصية بأولاد إسماعيل ، الذين نزلوا البيت الحرام ، وتعلموا العربية من قبيلة (جرهم)المجاورة ، والتي كانت تقوم بخدمة الكعبة ، إذ كانوا سدنتها والقائمين على أمرها ... 
 ..../....

   والملفت للنظر أن العربية التي تعلمها أولاد إسماعيل ، ونسوا لغة أبيهم،كانت أقرب إلى لهجة غير ذات تهذيب ، يغلب عليها طابع البداوة ، فهذبتها قريش التي شكلت مادة الإسلام وعنصره الأساسي ، ورفعت من سوية هذه اللغة ، وجاء القرآن متنزلا بلهجات مختلفة ، يغلب عليها لهجة الحجاز المنقاة المصفاة على يد قريش ،والتي بلغت شأوا كبيرا من البلاغة ، ليأتي القرآن الكريم معجزة بلاغية ، حتى أن كبار المفسرين عدّوا هذه اللغة البلاغية الرفيعة لغة إسلامية حضارية ،الأمر الذي جعل بعض أعلام اللغة من الشماليين (العدنانيين من أولاد إسماعيل)يعدون هذه اللغة خاصة ،بعيدة عن لغة حِمْير والتبابعة ونحوهم من عرب الجنوب ، حيث أورد ابن سلام الحمحي في مقدمته قول أبي عمرو بن العلاء (ما لغة حِمْير بلغتنا,ولا لسانهم بلساننا .. ) حيث كانت لغة القبائل العربية وبخاصة القبائل العاربة متباين،متنافرة،حيث لهجة كندة تختلف عن قصاعة ، وعن الأوس وخزيمة ، وغير أولئك ن ممن جاء القرآن الكريم طاقة هائلة للتوحيد والإبلاغ والبيان ، وجمع المتفرق والمتنافر. 

فالذي ثبت مما تقوم عليه الأدلة التاريخية القطعية ، حقائق يمكن أن تشكل منعطفا واضحا نحو مفهوم جديد للحضارة الإنسانية ، يؤكد بالدليل التاريخي ، كون الأمة الكوردية من أعرق الأمم، وأكثرها اتصالا بالحضارتين المادية والروحية ،تلك التي تمتد في أعماق التاريخ ، من يوم أن انبثق من أرضها / أول رقم سطر في تاريخ البشرية / كما يذهب إلى ذلك العلامة المؤرخ ول ديورانت حيث ثبت امتداد الإرث الحضاري إلى أحد عشر ألف عام كما ترادف هذا الإرث المادي ، مع الرسالات الكبرى المنبثقة من الجودي على يد آدم الثاني ، لتشكل هذه الأرض مهد البشرية الثاني ،ثم ليتوطد ذلك على يد النبي إبراهيم الخليل وأولاده إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي النبيين ، ذرية بعضها من بعض " ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة ـ سورة الحديد /26 ـ

ثم تم الاكتمال والنضج الروحي على يد محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم ، ليتأصل العمق الروحي تاريخيا في الرسالة المحمدية (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  ) ـ المائدة /3 

هذه الديانة التوحيدية المتصلة بنوح عليه السلام ، والممتدة إلى إبراهيم و أولاده من بعده (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل) ـ البقرة /78 

                                               ... يتبع في العدد القادم ..

* * * *
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حينما يسمو الفكر بجماله على غريزة الصراع

   يدرك كل متصل بروعة الفكر وجماليته ، وسموه وهو يتصل بعمق بالدوافع الإنسانية الرفيعة ،وما تحمله من أسباب البقاء، وعوامل الخلود .. يدرك بدقة هذا الارتفاع فوق الحاجة الغريزية للصراع ، بوهجه و ارتفاع حرارته ، ووحشية إتنمائه .. ومدى ما بين الهدف و نقطة البداية من أخطار الانزلاق ، و التمرغ ، ورائحة العرق و الدم ، وسطحية الاتهام ، وخطل المهاترة  الضالة .. وما يتبع كل ذلك من دنو و انحطاط وسذاجة تصور ، تقود إلى إمحاء آثار الغريزة من الذاكرة الجمعية ، وانحسارها الزمني وسرعة زوالها ، إلا من كل أثر يفقد البريق ، ويرسم خطا باتجاه الهاوية وطرقا متعرجة نحو التيه والضلال ن و الفرق في أنانية بغيضة ورؤية واهية ن وفكر مضطرب لايكاد يتماسك مع أبسط مناقشة، لافتقاره منهجيا و أخلاقيا و علميا إلى أي مستند يمكن أن يشكل رابطا بالحياة بمفهومها الإنساني و المعرفي الواسع . 

 إن سمو الفكر وجماله ، وأصالة انتمائه ، وعمق نظرته ، وسطوره المتألقة وهي ترسم الدرب وتنير شعابه و منعرجاته ، يظل هاجسا إنسانيا وتصورا حياتيا جميلا ، ورؤية متألقة تسطر في تاريخ الإنسان كل قيم الجمال ، وكل جمال القيم ، ورائعة التأثير و نبل المقصد ، وسمو الغاية ، ومنهجية عمل جاد ، ينطلق من خط تصاعدي ، فيه روعة العقل ، وعمق التصور ، وجلال المنهج ، وهو يخط الأسطر الأولى في سيماء إنسانية عالية ، رفيفة ، شفيفة رائعة ، مقابل كل أشكال التهاوي و الدلو ، والانهيار إلى الحسم والتصفية ورفع العقيرة بالفاحش من القول ، والهابط من العقل ن وكل هزيل لايكاد يصمد أمام الامتحان ، لتجد لغة القوة كل أسبابها إلى التحقق ، بدلا من قوة الإقناع ، وسلامة التوجه .. وليكون الحكم في ذلك البذيء من القول والرديء من الفعل ، والبطش و لبفتك ، ومظاهر و أشكال العنف ، مما يدني من التأول السريع ، والتعجل والإنسياق وراء غريزة العشوائية و التخبط و الارتجال وارتماء كل المثالب في التنظير و التعقيد ، مما يؤدي إلى السطحي العابر ، و الشر المسيطر .. ويوقع في البلبلة والإرباك ويوحي بكل هابط من الفعل ، ومهزوز من التوزجه ، وإنهيار في القيم الأخلاقية ، وذرائعية مكشوفة تنبىء عن فقر تام في الرؤية . 

يصدق ذلك في كل مناحي الحياة ومجالاتها وميادينها ، وقيمها ومبادئها ، وخاصة في الميدان السياسي ، الذي يفترض أن يكون أخطر ميدان، لاتصالها بقضايا الشعوب و الأمم وعلاقاتها ، ليقف الفكر الناضر ، والمنهج المتزن ، والصراحة والهدوء فبالتناول في قمة النضج الإنساني وجمال الوعي ،وروعة الإدراك ،والاكتناز المعرفي والخصوبة العقلية،وليعد ذلك مدخلا حقيقيا إلى بناء فكر إنساني يحمل سيماء الجمال، وعمق الإدراك وروعة التلاقي مع بديهيات الفكر الإنساني،ومدى اتصاله وتواصله في كل بيئة وزمان ، تراثا وقيما ومعاصرة، تعتمد أنبل العلاقات وأرفعها مع حياة الجماعة  الواحدة ، والجماعات الأخرى المتساندة والمتعاضدة .. رؤية سامية ، وفكرا متقدا ، وبهاء يشع، ويعلو، وينضج مع تجارب إنسانية عميقة المحتوى.. لاتكاد تذبل،بل تزداد جمالا وتألقا مع التنوع المعرفي، والتكامل الفلسفي، والتناغم الفكري ، وهو يختط سبيله إلى فكلر سليم ومنهج قويم ، وغاية نبيلة تعصم من الانزلاق، وتقي من التوتر والقلق ، وتربأ بالإنسان أن يتهاوى إلى الدرك من الهبوط والانحسار والبدائية ، و التقوقع حول محاور خاوية .. وفلسفة دانية ن ورؤية هابطة ، سرعان ما تنداح كأبسط دائرة فوق سطح الماء ترمي فيه بالحجر ، كمن يسطر في الماء أو ينفخ في رماد بارد ، أو يصيح في واد عميق .. يتردد صداه ثم يتهادى . 

إن سمو الفكر وعلوه وجماله، يعلو على كل رؤية هازلة وهزلية ، وكل مهاترة سريعة الزوال، قبيحة الأثر ، هابطة الرؤية ، سطحية المنحى ، وهو يصدق في كل قول وعمل ، وفي كل ميدان ومعترك .. ليكون الأقوى في صراع الفكر ، بل في حوار الرؤية ، وتبادل الرأي وجمال الوقع وحسن الأثر وبعده وتمكنه في أعمق أعماق الجماهير وأكثرها التصاقا بحياة عملية فكرية جمالية رائدة ، مرشحة لأن تترجم وتقود وتعبئ الطاقات ..
 ولا يمكن ـ بحال من الأحوال ـ أن نفهم القيمة التبادلية ، والجدل الحاصل بين الحامل و الموضوع إلا من خلال تطبيقات عملية ، تتناول حالات متعددة من الأنماط و السلوك والنماذج على مستوى الأفراد والجماعات ، فترى هذا النموذج أو ذاك في حومة الصراع واحتدام المنافع والمصالح ، وتضارب القيم و الآراء ، والمبادئ والمثل ، لترك بعمق مدى قيمة الحوار والتفاعل وتكاملهما ، ومدى عبثية وسطحية الصراع وعنفه وأدواته ، وخاصة في الأزمات و الاحتقانات ، ومناطق النفوذ والقوى المهيمنة ، والأخرى الفاعلة و الدافعة إلى ترسيخ كل ما هو عادل وثابت ومبدئي خالد وإبراز كل ما هو زائل وعابث وهابط في حومة الغرائز ، حربا وسلما ، وبناء وهدما ، وتعقيداً وتنظيراً في السياسة والفكر و الاجتماع والاقتصاد . 

* * * *
كلمة لا بد منها  العدد/ 319
  يتردد سؤال في الأوساط الوطنية .. و اللقاءات .. و بين القوى و الأطراف .. ومن حين لحين  لماذا  المؤتمر العاشر مرة أخرى ؟ !

 ألم يكن هناك مؤتمر عاشر توحيدي ؟ ! ألم تجمع كلمة الوطنيين و أحرار الكورد ، و وفود و قوى مجتمعية .. و لجان حقوق و أكاديمية .. طرفي البارتي ؟ ! 

 لماذا ينفرط العقد من جديد ؟ .. لماذا نمضي قدما في تعددية مفرطة ؟ .. لاريب أن هذه الأسئلة غيورة ، و أن أصحابها غيارى .. وأنهم شركاء في القرار و في تحديد صيغ القرار.. و لا أن هؤلاء أحرص على البارتي وعلى وحدته ووحدة الحركة الكوردية في سوريا ، حرصهم على قيمهم العليا .. و المصلحة القومية المشتركة .. والرؤية الجامعة.. و لا ريب أن تجاوبنا في البارتي ، وبشهادة ، أشد الشخصيات الوطنية حرصا على وحدة البارتي ، كان تجاوبا منقطع النظير .. سهلا .. ميسورا.. وصل إلى درجة الالتحام بغير حدود .. ولكن مما لاريب فيه أيضا أن آخرين .. رأوا فينا خطرا على نفوذ محدد ، بل خطرا على استئثار و أنانية ، فكان لابد من الإقصاء ، و كان لابد في ـ رأيهم ـ من شطبنا و إلغاء دور مئات الكوادر المتقدمة .. هؤلاء من رضوا أن يكونوا تابعين ، لا لكبرياء بعضهم .. و موقعهم .ز و استعلائهم .. و لكن لمصلحة أمتهم .. و لقضية شعب مغلوب على أمره . . فكان لابد لهذه الصفوة المختارة .. والنخبة المتميزة .. وللخلق الرفيع أن يرفعوا صوتهم .. لا بد أن يعاد صياغة نهج متقدم .. لا بد أن يعود البارتي إلى عافيته .. لابد أن يعود إلى لحمته ونهجه في الوسطية و القيم الرفيعة و الاعتدال المتسم بالقوة و المرونة معا .. أن يرفع نهج البارزاني الخالد حيا .. مرنا .. متجددا .ز متجذرا في عمق الجماهير .. أن يرتفع كل كادر و رفيق في موقعه إلى قمة الحرية الذاتية .. والانتصار على النفس و غرائزها و ترهاتها .. و السخط و الحقد و التشويه .. أن يرتفع فوق اصغائر و الدنايا .. أن يعلو بقامة سامقة إلى كل ما هو وطني ، إنساني ، قومي متميز ، أن يكون في العمق من قضايا الجماهير .. أن يعلو صوته فوق كل نبأة دانية ، ورنة واهية .. ونفس منهار .. أن يسمو في موقعه متقدما بارزا .. واضح الأثر.. عميق التوجه .. داعية إلى كل سمو .. شأن يقود إلى ألا يترك الساحة ، وألا ينزوي و يتقهقر أمام التضليل و التشويه و الإزاحة ..

فكان لا بد من أن يرتفع هذا الصوت .. و أن يشع هذا الخلق ،وتسمو تلك النفوس .. وتقود الجماهير إلى مؤتمر توحيدي حقيقي .. أمر لابد منه .. وكلمة حق تقال ,, لابد منها .. ولابدـ فعلا ـ مما ليس بد منه بد .     

* * * *
من القاموس الســياسي

  اخترنا لكم من القاموس السياسي جملة مصطلحات لها أهميتها في التداول السياسي، إذ لابد من فهمها وإدراك أبعادها، وتحديد الموقف منها ،لتكون في وضوح الدائرة ، و المفهوم السياسي ، والإدراك الموضوعي لأهميتها ، ودورها في فهم المجتمعات و التوجهات و الرؤى السياسية المتنوعة .

 الأوتوقراطية  : وهو يعني نوعا مطلقا من الحكم ، حيث تتجمع السلطات بكل قوة بيد رجل فرد ،لايكاد يصغي للضرورات التشريعية و الدستورية و القانونية التي تقيد السلطات ، وتحد منها .

 التكنوقراط : وهو ينصرف بالدرجة الأساس إلى حكم الفئات ذوات الاختصاص ، و المنهج  و  العلمي و الأكاديمي في الإدارة و الوزير و توزيع الحقائب الوزارية ، بما يحقق طاقة علمية وفنية و اختصاصية . 
 التعددية السياسية : وهو مفهوم حديث يعتمد ضرورة حشد القوى و الطاقات و الإمكانات المادية و البشرية لتساهم في قيادة وتنمية المجتمع ، وفق آراء و اتجاهات ومذاهب وأفكار و أحزاب ونظم وقوى متعددة تقود إلى إخصاب و تطوير مناحي الحياة السياسية و الإدارية و التشريعية بشكل متكامل  .
  الليبرالية  : مذهب سياسي اقتصادي ، يعنى باستقلال الفرد واحترام الحرية الشخصية ، و الحريات المدنية ، وتأييد النظم الديمقراطية البرلمانية ، والتأكيد على حرية الاقتصاد و المنافسة المفيدة والمفتوحة في إدارته إنتاجاً وإدارة وتسويقا .     
 البيروقراطية : وتعني سلطة المكاتب وتأثير الروتين في الحياة الإدارية العامة ودوائر الدولة ، وتحكم طبقة تقليدية من الإداريين في مفاصل الدولة ، وإدارتها بشكل مفرط في تحكيم حرفية القوانين ، وتعقيد الإدارة.













































